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عند شعراء بني طُهَيَّة في الجاهلية   

  م.د. كوكــب عــارف عيدان

الجامعــة العراقيــة / قســم اللغة العربية

مستخلص:

يُعنــى هــذا البحــث بدراســة جماليــة الخيــال الاســتعاري في رصــد الدلالــة للصــورة الشــعرية الناشــئ عــن 
عمــق الخيــال للــذات الشــاعرة مــن  )تجســيد أو تشــخيص(، و)تجســيم(، في التشــكيلات البنيويــة، وإمكانيــة 
أصابتهــا مــع حســن الإيجــاز بغيــة الهيمنــة عــى احاســيس المتلقــي وجذبــه إلى دائــرة التعجــب والانبهــار متدبــراً 
ــك  ــة تل ــت جمالي ــا تحقق ــد لم ــذا الفق ــولا ه ــا؛ إذ ل ــدَ منه ــا فُقِ ــتحضار م ــص واس ــاصر الن ــب عن ــؤولاً تراكي وم

الابعــاد الدلاليــة.
     إلا أن هــذا الفقــد والحــذف لبعــض عنــاصر النــص يدفــع بــه احيانــاً إلى شيء مــن الايحــاء والرمــز، فيفتــح 
للمتلقــي أفــق التوقــع والتأمــل والتحليــق في فضــاء النــص؛ كــون الخيــال أو التخييــل هــو مصــدر الاســتعارة 
ــى  ــع ع ــا أوس ــة فضاءه ــتعارة المكنيّ ــيما أن الاس ــال؛ لا س ــن الخي ــأى ع ــتعارة  بمن ــوّر الاس ــن تص ــا يمك ، ف

التشــخيص أو التجســيم وأبلــغ ممــا تكــون عليــه الاســتعارة التصريحيــة.
الكلمات المفتاحية: الخيال، الاستعارة التصريحية، الاستعارة المكنية ،التشخيص ، التجسيم ، بنو طُهَيَّة   

Metaphoric imagination 
among the poets of Banu Tahiyya in pre-Islamic times
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Abctract:
This research is concerned with studying the aesthetic aspects of figurative imag-

ination in capturing the meaning of the poetic image, which arises from the depth of 
the poet’s self-imagination, expressed through (embodiment or personification) and 
(materialization). It examines how these structural formations might achieve preci-
sion, aiming to dominate the emotions of the recipient and draw them into a realm of 
astonishment and admiration, encouraging reflection and interpretation of the text’s 
elements, and recovering what has been omitted. Without this omission, the beauty of 
these semantic dimensions would not be realized.

However, this loss or concealment of certain elements sometimes leads to hints and 
symbols, opening up a horizon of anticipation, contemplation, and exploration within 
the space of the text. This is because imagination or fanciful thinking is the source of 
metaphor, and a metaphor cannot be imagined without the presence of imagination. 
In particular, the implicit metaphor (the “kenning”) offers a wider space for personifi-

cation or materialization and is more eloquent than the explicit metaphor.
Keywords: imagination - declarative metaphor - spatial metaphor - personification 

- anthropomorphism - Banu Tahiya.
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مقدمة:

ــامُ عــى  الحمــدُ لله ربِّ العالمــن، والصّــاةُ والسَّ
آلــه وصحبــه  المرســلين، وعــى  نبينــا )محمــد( ســيد 

اجمعــن ، ومــن والاه إلى يــوم الديــن. 
الخيــال الاســتعاري هــو مرتكــز الصــورة الشــعرية،  
كُ  الُمشــرََ الِحــسّ  يُدْرِكُــه  مــا  تَفَــظُ  ةٌ  قُــوَّ  ..(( وهــو 
ةِ بحيــث  مِــن صُــوَرِ الَمحْسُوســات بعــدَ غَيبُوبــةِ المــادَّ
ــا التفــتَ إليــه فهــو خِزانَــةٌ  يُشــاهِدُها الِحــسُّ الُمشْــرَك كلَّ
ــارية،  ــة الإش ــى اللغ ــم ع ــرَك(()1( ، القائ ــسّ الُمش للحِ
مشــتقاتها،  في  المعــاني  عليهــا  تــدور  ثوابــت  وكأنهــا 
ــذات الشــاعرة بعدمــا تُلــق  فتعكــس بذلــك فلســفة ال
بعالمهــا، فتــرع بالتفنــن والابتــداع بغيــة اســتحضار 
مقصــد مــن مقاصــد الــكلام واســتنهاض جواهــر اللغــة 
بتوظيــف طاقاتهــا الإبداعيــة ورســم دلالاتهــا الممزوجــة 
بالعاطفــة والخيــال منحرفــاً عــن اللغــة   المعجميــة؛ كــون 
لغتهــا لغــة انفعــال ووجــدان تتجــه نحــو اللغــة الإيحائيــة 

ــص)2(. ــام للن ــياق الع في الس
المجــاز اللغــوي هــو الاســتعارة؛ وهــي مفتــاح مــن 
ــد أغلــب البلاغيــن، مــا  مفاتيــح الصــورة الشــعرية عن
عــدا الجرجــاني )ت:392هـــ( الــذي جمــع بــن اللغــوي 
والعقــي؛ لأنــه يــرى أن الاســتعارة في المعنــى لا باللفــظ 
ــن  ــب اب ــن يذه ــة)3( ،  في ح ــي للمبالغ ــاه الأص في معن
الأثــر )ت:637هـــ( مــن منظــوره عــى أنهــا نقــل معــاني 
الالفــاظ؛ لوجــود المشــاركة بينهــا)4( ، ويــرى القزوينــي 

بيــدي،:  الزَّ القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس  )))تــاج 
ل(. ي.  مــادة)خ.   ،28/456

)))يُنظــر: علــوم البلاغــة )البديــع والبيــان والمعــاني(، د. محمــد 
أحمــد قاســم، ود. محــي الديــن: 256.

)))يُنظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 90.
أحمــد  البلاغيــة وتطورهــا،  المصطلحــات  )))يُنظــر: معجــم 

.85 مطلــوب: 

ــا  ــاه ب ــبيه معن ــه تش ــت علاقت ــا كان ــي م ــتعارة ه ))الاس
وضــع لــه، وقــد تقيــد بالحقيقــة لتحقيــق معناهــا حســاً 
أو عقــاً..(()5( ، وإذا مــا ســلطنا الضــوء عــى قــول 
)ابــن مالــك( نجــده يمســك بأحــد طــرفي التشــبيه؛ 
التشــبيه  طريــق  ســد  في  طرفيــه  تلاحــم  يجــد  كونــه 

ــة)6(.  ــور القرين لحض
)الاســتعارة(،  لمفهــوم  كثــر  مُصاهــراتٍ  وبعــد 
أكــدت الدراســات النقديــة الحديثــة عــى أهميــة دور 
اســتجابته  ومــدى  الاســتعاري  التخييــل  في  المتلقــي 
للنــص؛ إذ مــن خــال قراءاتــه المرتبطــة بثقافتــه وقدراته 

الفنيــة تــرز مفاصــل النــص وتظهــر مفاتنــه)7(.
ولعــل انــراف الكثــر مــن النقــاد وتأكيدهــم عــى 
ــق  ــن أف ــن ب ــي تكم ــص، والت ــة الن ــذوق جمالي ــة ت أهمي
انتظــار المتلقــي ومــا ســيقدمه النــص في رأي )يــاوس(، 
ــف  ــص والكش ــد الن ــار فرائ ــة اظه ــل عملي ــذي جع ال
ــت  ــارئ تح ــص والق ــمها الن ــة يتقاس ــه مهم ــن دلالت ع

ــي)8(.   ــات المتلق ــق توقع ــر أف ــمى ك مس
الأفــكار  لتوصيــل  أداة  هــي  اللغــة  كانــت  ولمــا 
والانفعــالات والرغبــات للإشــارة إلى جوانب ســلوكية 
ــة  ــابها، فاللغ ــوي واكتس ــتخدام اللغ ــل بالاس ــا يتص في
ــدد)9(،  ــع والتج ــة التطوي ــا إمكاني ــوز له ــن الرم ــام م نظ
كــا أنّ حُســن فاعليــة كثافــة جماليــة الخيــال الاســتعاري 
وتوهجــه، تتوقــف عــى مــدى تفاعــل الشــاعر مــع بيئته، 
فالعلاقــة بينهــا قائمــة عــى مبــدأ )التأثــر والتأثــر(، في 
المتلقــي  مــن جهــة، وعلاقــة  الفنيــة  الصــورة  رســم 
ــص  ــة الن ــم دلال ــث فه ــرى، حي ــة أخ ــن جه ــص م بالن

)))م . ن: 85.
)))يُنظر: م . ن: 85.

)))يُنظــر: جماليــة التلقــي، مــن أجــل تأويــل جديــد للنــص 
.44 يــاوس:  روبــرت  هانــس  الأدبي: 

)))يُنظر: م . ن: 47.
)))يُنظر: اللغة وعلم اللغة، جون ليونز: 9 - 12.
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في ملــئ فراغاتــه بإظهــار الخفــي واســتدعاء الغائــب 
مــن المعــاني، كذكــر المحــذوف وإعــادة تركيــب أجــزاء 

ــعري)1(.      ــص الش الن
المرتبــط  التصــور  هــو  المرئــي  الخيــال  كان  ولمــا 
ــرة  ــالات إدراك الظاه ــى الخي ــاً ع ــار لزم ــة، فص بالكلم
والتعبــر والتغيــر والتأثــر؛ إذ تعمــد إلى ترجمــة هــذا 
الخيــال صــوراً محســوس؛ كــون الاســتعارات تنقــل 
الخيــال  عــر  حســية  أشــياء  إلى  التجريديــة  الأشــياء 
أو التخييــل، فتقــرب لنــا مــا المرســوم في الذهــن)2(؛ 
إذ أن ))التَّخييــل: تصويــر خَيــال الــيء في النَّفــس، 

والتَّخيُّــل: تصــوّر ذلــك(()3( .
بهــذا ارتأينــا رصــد الخيــال الاســتعاري عنــد شُــعراء 
)بنــو طُهَيَّــة(؛ في العــر الجاهــي،  فالاســتعارة لــونٌ 
ــتوطن  ــذا يس ــو به ــاس، وه ــبيه قي ــبيه، والتش ــن التش م
القلــوب، وتعيــه العقــول، عنــد إصابــة المعنــى ومقابلــة 
الــيء بضــدهِ؛ لأن التضــاد لا يــدرك بــن الألفــاظ 

المركبــة)4(. 
الدراســة في الكشــف عــن  وتكمــن أهميــة هــذه 
الأســلوب  حيــث  مــن  اللغــوي  الجــال  مواطــن 
ــة؛ وهــم  والتراكيــب الاســتعارية عنــد شــعراء بنــي طُهَيَّ
الحكــم،  بــن  والعــدل  زنيــم،  بــن  ذؤيــب  مــن:  كل 
ــعبة  ــود، وش ــن الأس ــاس ب ــود، وش ــن الأس ــرو ب وعم
بــن قمــر)5(؛ إذ أغمضــت عنهــم اقــام النقــاد؛ كونهــم 
طُهَيَّــة  بنــي  اشــعار  أن  علــاً  المقلــن؛  الشــعراء  مــن 

)))يُنظر: الصناعتين، أبو هلال العسكري: -270 273.
)))يُنظــر: بصائــر ذوي التمييــز في لطائــف الكتــاب العزيــز، 

.2/580 )ت:817هـــ(:  الفيروزآبــادى 
)))م . ن: 2/ 580.

)))يُنظــر: أسرار البلاغــة في علــم البيــان، أبــو بكــر عبــد القاهــر 
الجرجــاني )ت: 471 هـ(: 1/25.

ــد  ــد الحمي ــي، عب ــر الجاه ــم في الع ــي تمي ــعر بن ــر: ش )))يُنظ
.412 المعينــي: 

ــد كاملــة  اتســمت بالمقطعــات، فلــم نجــد لديهــم قصائ
ــدام  ــاع وانع ــة الضي ــك إلى آف ــبب في ذل ــود الس ــد يع وق
ــاول  ــد ح ــم، وق ــوان تمي ــا دي ــل إلين ــم يص ــن، فل التدوي
الدكتــور )عبــد الحميــد محمــود المعينــي( مشــكوراً جمــع 
ــي  ــعر بن ــاب )ش ــم في كت ــي الضخ ــذا الإرث التاريخ ه
تميــم في العــر الجاهــي(، إلا أننــا لم نعتمــده اعتــادا 
الشــعرية؛  النصــوص  وجمــع  اســتخراج  في  مطلقــاً 
لحداثتــه، بــل عدنــا فيــا يخــص الدراســة إلى أمهــات 
الكتــب، وهــذا مــا دفعنــي محاولــةً إلى إنصافهــم وإضــاءة 
جانــب مــن جوانــب روائعهــم الشــعرية والكشــف عــن 
ــب في  ــال الخص ــك الخي ــف ذل ــة في توظي ــم الفني قدراته
ــر  ــراز الجــال الاســتعاري مــن جهــة، وشــغفي الكب اب
بالنتــاج التميمــي القديــم مــن جهــة أخــرى؛ لمــا يحملــه 
ــه مصــادر الــراث  ــة، تَوشــحت ب ــة وفني مــن قيمــة أدبي
الحيــل  توظيفهــم  إمكانيــة  وبيــان  الأصيــل،  العــربي 
التمويهيــة لمفــردات النــص عــر المنهــج التحليــي الــذي 
يفــي إلى عمــق الخيــال ودقــة اللفــظ وحســن المطابقــة 

ــرى.    ــة أخ ــن جه ــى م ــق المعن ــا يواف ب
تبــدأ  أن  الدراســة  طبيعــة  فرضــت  هــذا  مــن 
بمُلخــص اوجزنــا القــول  فيــه حــول طبيعــة الدراســة، 
طبيعــة  عــن  الحديــث  بَســطتْ  التــي  المقدمــة؛  تلتــه 
نســب  عــن  ثــم  أولاً،  وأنواعــه  الاســتعاري  الجــال 
بنــي طُهَيَّــة ثانيــاً، وذكــر اهــم منازلهــم ثالثــاً، وتمــت 
معالجــة الموضــوع )الخيــال الاســتعاري( عــر محوريــن؛ 
ينصــب الأول عــى الخيــال الاســتعاري التجســيدي أو 
ــن  ــث ع ــص بالحدي ــد اخت ــاني؛ فق ــا الث ــخيصي، أم التش
ــن الله  ــل م ــيمية، وبفض ــتعارة التجس ــع الاس ــال م الخي
ــلَ البحــث بخاتمــة ضمــتْ أهــم مــا  ســبحانه وتعــالى ذُيِّ
توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، تلتهــا قائمتــن؛ 
أمــا  الدراســة،  هوامــش  بتوثيــق  الأولى  اختصــت 
الأخــرة فبذكــر بطاقــات أهــم المصــادر والمراجــع التــي 
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عــادت إليهــا الدراســة.
- نسبهم:

هــم مــن قبيلــة تميــم؛ إذ جــاء في المصــادر أن )طُهَيَّــة (
بضــم الطــاء وإســكان الهــاء أو فتحهــا أمهــم التــي عرفوا 
بهــا)1(، وهــي بنــت عبــد شــمس بــن زيد منــاة، مــن تميم، 
مــن العدنانيــة، أم جاهليــة لقبيلــة كبــرة مثلــتْ أحــدى 
بطــون تميــم)2(، نُســب إليهــا بنوهــا مــن زوجهــا مالــك 
ــاة، وفيهــم الــرف  بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد من
والعــدد والحكمــة والتعقــل)3(، وجدهــم الأول هــو 
تميــم بــن مــر بــن أد بــن طابخــة بــن اليــاس بــن مــر بــن 

نــزار بــن معــد بــن عدنــان)4(.
- منازلهم:

مــن  واســعة  مســاحات  القبيلــة  هــذه  شــغلت 
الجزيــرة العربيــة، فلهــا الكثــر مــن المواضــع؛ ومنهــا 
)الرمــادة( قيــل أنهــا قريــة ذات نخيــل، تقــع عــى طريــق 
البــرة في شــق بنــي تميــم)5(، ولهــم موضــع أخــر يدعــى 
)الأجفــر(، بئــر واســعة، و الحفــر: منــازل مــن بنــي 
ــة( والمــروت،  ــا )النقب ــم ايض ــن مواضعه ــم)6( ، وم تمي
ــم،  ــي تمي ــار بن ــر ودي ــي قش ــار بن ــن دي ــة، ب واد بالعالي
ــةَ:  ــي قشــر،)7(، والهدَُي ــم بن ــو تمي وبالمــروت ادركــت بن
ــا  ــال له ــاء يُق ــا م ــل وبقربه ــن رم ــع م ــر: موض بالتصغ

1396هـــ(:  الدمشــقي)ت:  الــزركلي  الأعــام،  يُنظــر:   (((
.  3/233

))) ينظــر: نهايــة الأرب في معرفــة أنســاب العــرب، القلقشــندي 
)821ه(: 325.

))) يُنظــر: نشــوة الطــرب في تاريــخ جاهليــة العــرب، ابــن 
.79  /3 الســمعاني:  والأنســاب،  الأندلــي:415،  ســعيد 
))) يُنظــر: جمهــرة أنســاب العــرب، ابــن حــزم الأندلــي )ت: 

.7 456هـ(: 
))) يُنظر: معجم البلدان، ياقوت الحموي: 3/ 66.

))) ينظر: معجم ما استعجم، البكري: 176.
))) يُنظر: م. ن: 1/ 329.

ــم)8(.                 ــن القصي ــق م ــة، ومناط ــوالي اليمام ــة ح الهداي

المحور الاول :

 الخيال الاستعاري التجسيدي أو التشخيصي

الــذي  هــو  الخيــال  أن  أي  المعيــار؛  هــو  الخيــال 
رســم  عــى  الأشــخاص  قــدرات  عــن  يكشــف 
الموجــودات الحســية والمجــردة، ولمعرفــة الفــرق بــن 
تلــك الموجودات)الحســية والمجــردة()9( ، لا بــد مــن 
التمييــز بــن الموجــودات )الماديــة والشــعورية( التــي 
تــدرك بالعقــل لا بالحــواس، ولا يقــف الموضــوع عنــد 
قابليــة الرســم فحســب، بــل العمليــة الإبداعيــة تتجــى 
بعمــق الفكــرة في امكانيــة تحويــل المــدركات العقليــة أو 
المعــاني المجــردة إلى معــانٍ ماديــة تدركها احــدى الحواس 
الإنســانية )التجســيد أو التشــخيص( ولتقريــب الفكــرة 
مــن هــذا التحويــل جعــل الصــورة حيــة ناطقــة)10(، 
وهــذا مــا يدعــى بــــ ))..فــن إضفــاء الصّفــات البشريّــة 
عــى الحيــوان والنبّــات والجــاد للتّعبــر عــن أفــكار 
دة غــر منظــورة يجمــع بــن التّشــخيصيَّة والتّعبيريــة  مجــرَّ
الغايــة  إذ  ؛  ــة-(()11(  المبــاشرة والرّمزيَّ -التّشــخيصيَّة 
منهــا أثــارة المتلقــي واســتمالته بــا يــرضي طبيعــة الحالــة 
خيــال  بلاغــة  تحــت  فتنضــوي  للنــص،  الوجدانيــة 
ــه أي المســتعار  ــة بعــد حــذف المشــبه ب الاســتعارة المكني

ــه)12(.  من
كــا أن لفــن التشــخيص أهميــة جماليــة في تعزيــز 
أواصر النــص فتبــدو أكــر تألقــاً وأكثــر غموضــاً ؛ ذلــك 

))) يُنظر: معجم البلدان: 4/ 311.
والعلــوم،  الفنــون  اصطلاحــات  موســالخرق(؛  يُنظــر:   (((

.770  768-  /1 1158هـــ(:  بعــد  )ت:  التهانــوي 
)1)) يُنظر: م . ن:  1/164.

)1)) معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد مختــار)ت: 
1424هـــ(:2/1174.

)1)) يُنظر: م . ن: 2/ 1175.
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ــل في  ــرة التأوي ــن دائ ــع م ــذي يوس ــي ال ــوض الفن الغم
تفســر عنــاصر النص)1(؛))..لهــذا كان الشــعر كشــفا لمــا 
ــدة تســاعد  ــة وبعي ــة بمعــان قريب ــه مــن ألفــاظ موحي في

ــافها(()2(. ــى اكتش ــة ع ــة والمعنوي ــن اللفظي القرائ
ــة(  ــي طُهَيَّ ــعراء )بن ــة ش ــتْ بلاغ ــن هــذا انعكس م
عــى نتاجهــم الشــعري؛ إذ ارتقــى خيالهــم، باقتبــاس 
الكثــر مــن صــور الصحــراء والأمــواج والســحاب 
ــا)3(، وإذا  ــوم وغيره ــر والنج ــام، والقم ــور والظ والن
ازدحمــت الأفــكار وتراكمــت الهمــوم ونُســجتْ الصور، 
ــاني  ــرّزتْ المع ــام  وبُ ــق المق ــا يواف ــاظ ب ــت الألف وانتخب
ــوي( ــرَق الطه ــاعر )ذو الِخ ــال الش ــخّصتْ في خي وتش
)4( ، في خطابــه الــذي يوجهــه إلى زوجتــه التــي أنكــرت 

ــاً)5(:   ــي قائ ــه، فيم ــدل حال ــه تب علي
إنِّ تَذَكّرْتُ مـن ليلـى وجَـــــارتـِهَا         

 ذِكْـرَى فَـطَـالَ عَـلَــيَّ الـهـمُّ والَرَقُ
 أَرْعَى النُّجُومَ إلى أَنْ غَابَ آخِـرُها        

  أحـيــانَ أَقْـعُــــــدُ تَــــاراتٍ وأَرْتــــفِـقُ
إنّ خصوبــة الخيــال في النــص بثــت الحيــاة فيــه، 
وحركــت المعــاني المجــردة، فأقــام الشــاعر منهــا شــخصاً 
يناجيــه ويعــرض الايــام الجميلــة  مــع المعشــوقة )ليــى( 

)))يُنظر: المنهاج الواضح للبلاغة، حامد عوني: 1/ 121.
)))علوم البلاغة)البديع والبيان والمعاني(: 231.

ــجري  ــن الش ــن اب ــاء الدي ــجري، ضي ــن الش ــالي اب ــر: أم )))يُنظ
)ت: 542هـــ(: 3/ 74 - 80.

ــم في الجاهــي، واســمه قــرط،  ــي تمي ))) مــن فرســان شــعراء بن
ــن  ــوف ب ــن ع ــعيدة ب ــي س ــو بن ــرط أخ ــرق ق ــو: ذو الخ وه
مالــك بــن حنظلــة بــن طهيــة بنــت عبــد شــمس بــن ســعد 
بــن زيــد منــاة بــن تميــم. لقــب بـــ)ذي الخــرق( ؛ لبيــت قالــه: 
ــف  ــر: المؤتل ــرق. ينظ ــش والخ ــا الري ــاً عليه ــاءت عِجاف ج
والمختلــف في أســاء الشــعراء، الآمــدي )ت: 370هـــ(: 
ــد  ــرب، عب ــان الع ــاب لس ــب لب ــة الأدب ول 150، و خزان

ــدادي )ت: 1093هـــ(: 1/43. ــادر البغ الق
)))النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري: 412.

فيســقط عــى هــذا الرمــز الأنثــوي آهاتــه وهمومــه، 
والمعــاني  للقيــم  متحــرك  حــي  تشــخيص  فهنــاك 
الـــهمُّ والَرَقُ/  عَــيََّ  فَـــطَالَ  المجــردة في )..ذِكْـــرَى 
وأَرْعَــى النُّجُــومَ.. (، ومنــح المعــاني والمجــردات )الـــهمُّ 
والَرَقُ/ وأرْعَــى( حيويــة وقــوة تركــت أثــراً واضحــاً 
يحــسّ  شــخصًا  منهــا  جعــل  فالشــاعر  الصــورة،  في 
ويتــألم؛ ليعكــس لنــا معاناتــه النفســية وهــو يبــدع في 
ــك  ــو بذل ــم، وه ــر نج ــاب أخ ــى غي ــه حت ــم متابعت رس
يجســد لنــا مشــهداً مؤثــرًا في النفــوس، ويتخــذ مــن 
ــل  ــوب، فيجع ــق بالقل ــبيلً أعل ــر س ــل والتصوي التمثي
مــن طريقــة تصويــره منهجــاً أطــرب للأفئــدة، وبذلــك 
يُظهــر موهبتــه وقدرتــه عــى التعاطــف في تشــكيل أبياتــه 

الشــعرية، فيمــي قائــاً)6(: 
كَلفـت عينيك رأيـاً لَسْـتَ مُـدْرِكَـــــهُ         

 فَـأقِـنْ حَـــــيَاءَكَ الا جَـاشِمًا سَـفَــرَا
ــــة إذْ دَنَـــــــت            لَقَـــــدْ هَجَــــرْتَناَ أمُّ حَقَّ

ارُ والتَّـــفــــتْ بحَِيٍّ تُرافدُِهْ بـِــهَا الــــدَّ
 رَأَتْ وِلْدَةً شُعْثَ الرؤوسِ وَصِبْيّةً          

وَفـــــرقاً عــــليهم فيهِ سَعْــــــدٌ تُطَارِدُهْ
والصــورة - كــا نراهــا- تتشــكل مــن علاقــات 
داخليــة قائمــة عــى التشــخيص فسرهــا حضــور الفعــل 
ــاً ،  ــدرك رأي ــف ولا تُ ــن لا تُكل ــف(، فالع ــاضي )كَل الم
بدلالــة ظهــور )لَسْـــتَ( لتأكيــد نفــي الحــال في الحــاضر 
والمــاضي والمســتقبل، فالشــاعر رتبهــا عــى نســق خــاص 
ــه  ــول بقلب ــا يج ــوح ع ــا الب ــز، أراد به ــلوب متمي أو أس
إلى  لإيصالهــا  روحيــة  أكثــر  تبــدو  فيجعلهــا  وعقلــه 

ــه .  مخاطب
ونجــده في موضــع أخــر يُغــرق بتجســيد الخيــال 
وتصويــره بالمعــاني المبتكــرة التــي توحــي عــن قــدرة 
واعــادت  اللغــة  بمفــردات  التلاعــب  بعــد  قائلهــا، 

)))م . ن: 421.
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ــادة  ــون م ــة لتك ــا المعجمي ــن دلالته ــدا ع ــا بعي توجيهه
رائعــة  لغويــة  تراكيــب  لتصويــر تجربتــه، وصبهــا في 
تعكــس فلســفة مبدعهــا)1(، وهــو يُســد معانــاة النســاء 
بمشــهد مأســاوي وهُــنَ ســبايا وقــد أنســن الحيــاء 
فأبديــن وجوههــن وحــرن رؤوســهن فلــا رأيــن )بنــي 
ــد اســتُنقِْذْنَ، أرجِعــن  عاصــم( قومهــن وأيقــن أنهــن ق

ــه)2(:  ــك قول ــن ذل ــن، م حياءه
أَشَــارَ عَـلَيْـهَا بالأيــادِ وَحَــاجِـــبٌ     

مسِ دَانٍ وَقَـدْ أَلـمَّ يَـغِيبُ مِـن الـشَّ
*****

وَلـمّـا رأيْـــنَ بَــنـِـي عــاصِـمٍ      
دَعَـوْنَ الَّــــذِي كُــــنَّ أَنْـــسينِـَــهُ

نَـــهُ       ْ   فَـــوارَيْــنَ مــا كـــنَّ حَــــسَّ
وأَخْـــفَـــيْـــنَ مـــا كـــنَّ يُـبْديــنـَـهُ
ــن  ــا م ــب له ــر المناس ــور وتخ ــخيص الص ــد تش وبع
إلى  الشــاعر  يعمــد  الغــرض،  فهــم  في  تكلــف  غــر 
ــة  ــة الحالي ــزة في الجمل ــة المتمرك ــة الزماني ــيد الدلال تجس
مسِ( فيرســم لنــا عــى ســبيل  )وَحَــاجِـــــبٌ/ مِـــن الـــشَّ
المجــاز لا الحقيقــة )حاجــبٌ( للشــمس، وهــو بهــذا 
يُشــخص لنــا قــرب لحظــات غروبهــا ؛ إذ اصبحــت 
قــاب قوســن أو أدنــى، فيحــذف المشــبه بــه )الانســان(؛ 
ويــدلي بلازمــة مــن لوازمــه )الحاجــب( إذ لا يمكــن أن 
يكــون للشــمس حاجــب،  وليكــون المجمــوع منســجمًا 
ــن  ــرج ع ــوْنَ( فيخ ــل )دَعَـــــ ــف الفع ــي إلى توظي يم
أصــل وضعــه حتــى يُفهــم معنــاه، ويُعــرف المــراد منه ألا 
وهــو التشــخيص لمعنــى )الحيــاء(،  بعدمــا سُــلب منهْــنَ 
لشــدة مــا لقــنَْ مــن معانــاة وإهانــة في الأسر ، ســاعدت 
عــى كشــفه أركان صــورة بصريــة كان  مرتكزهــا الفعــل 
)رأيْـــــنَ( الــذي يفــى بظلــه إلى تشــخيص عنــر 

)))يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: 2/1334.
)))النوادر في اللغة: 413.

الأمــل بعــد وصــول رجــال بنــي عاصــم لنجدتْهــنَ 
وتحريرهــنَ. 

ومــن الواضــح أن شــعراء بنــي طُهَيَّــة أغرقــوا في 
ــا  ــخيصية ب ــتعاراتهم التش ــج اس ــوا في نس ــال وتفنن الخي
يناســب المعنــى المســتعار، فــأنَّ ))الصّــورة الظّاهــرة 
ــة(()3( ، فمــن الصــور المبتكــرة  ترجمــان الصّــورة الباطن
ــاّسُ  ــعُ الحــس والجــال ، خطــاب )شَ ــي عليهــا طاب الت
بــنُ الأسْــوَد()4( الــذي عنــى بــه )حــري(، ومناســبة 
فِ  نــازلا  كَانَ  بــن حســان(  )قيــس  أَن  قيــل  النــص؛ 
أَخْوَالــه بنــي مجاشــع، و )عمــرو بــن عمــرَان( مــن بنــي 
أَســد كان جــاراً لـ)حــرى بــن ضَمــرَة(، وبعــد  ان أخــذ 
عَمْــرو، اســتجار الأخــر  إبــل  بــن حســان(  )قيــس 
ــيْفِ فَقطــع زنــده  بجــاره )حــري( فَغَضــب وضَبــهُ باِلسَّ
ــنَ بَعِــرًا منــه وَأَعْطَاهَــا إلَِ عَمْــرو فغضبــوا  وأَخــذ ثَلَثِ
بنــي مجاشــع أخْــوَال قيــس، ومضــوا إلَِ بنــي نهشــل قــوم 
)حــري( فشــكوه، إلا أن حــرى لم يســتمع إليهــم وأصر 
عــى موقفــه؛ ممــا دفــع قومــه إلى التخــي عنــه، وأســلموه 
إلى بنــي مجاشــع، مــن ذلــك قــول )شَــاّسُ بــنُ الأسْــوَد( 
شــامتاً، في ردعِ )حــري بــن ضمــرة( بعدمــا خلعــه قومــه 

ــاً)6(:  ــي قائ ــم)5(؛ إذ يم ــه له ــبب معارضت بس
 يَا وَيْــحَ حَــرِيٍّ عَــلَيْنَا وَرَهْطـِــهِ  

ببَِطْــنِ أُضَــاخَ إذ يَُرُّ ويُسْـحَبُ
قَضَــاءً لنَِّـــواسٍ بـِـمَ الحــقُّ غَيْــرُه

بُ ـــــزُوكَ العــزيزُ الُمدَرَّ كَــذَلكَِ يَْ

نحــو  )ت:  التوحيــدي  حيــان  أبــو  والذخائــر،  )))البصائــر 
.8/171 400هـــ(: 

ــاعر عمــرو بــن  )))شَــاّسُ بــنُ الأسْــوَد الطهــوي، أخــو الش
الأســود مــن فرســان الجاهليــة،  يُنظــر: شرح نقائــض جريــر 

ــى:3/ 1036 ــن المثن ــدة معمــر ب ــو عبي والفــرزدق،  أب
)))يُنظــر: شرح ديــوان الحماســة)اختاره أبــو تمــام، ت: 231 

ــزي)ت: 502هـــ(: 196. ــا التبري ــو زكري هـــ(، أب
)))م . ن: 196.
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فأَلَّ تَصِلْ رَحْمَ ابنِ عَمْرُو بنِ مَرْثَدٍ
بُ حْمِ نَسْعٌ مَقُضَّ يُعَلّمْكَ وَصْلَ الرَّ
الفعــل  عــى  )يَــا(  النــداء  حــرف  دخــول  فــرَّ 
)وَيْــحَ( بدافــع نفــي، بعــد انزياحــه مــن معنــاه الحقيقــي 
إلى معنــىً مجــازي الغــرض منــه تجســيد اســتعارة معنــى 
ــه  ــرِيّ(، لا ســيما وهــو يؤطــر ل التشــفي بالمخاطــب )حَ
ــرُّ  ــاخَ إذ يَُ ــنِ أُضَ ــار )ببَِطْ ــاهد الانكس ــن مش ــهد م مش
ــواسٍ(، والتــي  ويُسْــحَبُ(، ويســتعر الشــاعر لفظــة )لنَِّ
أضافــة للمشــهد قيمــة فنيــة إبداعيــة، جسّــد بهــا معنــى 
ــاً  ي ــذَبَ مُتَدَلِّ ك ويتَذَبْ ــرَّ ــوره يتحَ ــو يص ــه وه ــدة إهانت ش
مشــاهد  بوصــف  يكتــفِ  لم  الشــاعر  أن  إلا  بحبــل، 
معانــاة )حــري الجســدية والنفســية(، بــل ذهــب إلى 
رصــد خطــاب التأنيــب والتنكيــل للمخاطــب، بعدمــا 
ســمحت لــه مخيلتــه الاســتعارية مــن اســتعارة أكثــر مــن 
ــزُوكَ،  ــيف )يَْ ــذوف الس ــبه المح ــخيص المش ــة لتش لفظ
بُ( ، وهــو بهــذا أراد المبالغــة في إظهــار  والعزيــزُ، الُمــدَرَّ
الــرب،  بفعــل  قامــوا  الذيــن  مجاشــع(  )بنــو  قــوة 
لــه لمــا فعلــه  بنزيلهــم )قيــس بــن حســان(.      تأديبــاً 
جعلــت  الشــاعرة  للــذات  البــري  الخيــال  إنّ 
ــم  ــن تقوي ــه م ــه وعقل ــن بقوت ــاً يتمك ــيف مربي ــن الس م
ــتعارة  ــن الاس ــر ف ــك ع ــه، وذل ــن غي ــه ع ــوج وكف المع
حْــمِ نَسْــعٌ  التشــخيصية للســيف )يُعَلّمْــكَ وَصْــلَ الرَّ
ــبُ( الــذي أســهم في كشــف دلالــة الفعــل المبنــي  مَقُضَّ
مدلولــه  عــن  انحــرف  ثــم  )يُعَلّمْــكَ(  للمجهــول 
تشــخيصية  قــدرة  )نَسْــعٌ(  الســيف  فمنــح  المعجمــي 
ــبُ(؛ أي القاطــع  فسرهــا حضــور صفــة الســيف )مَقُضَّ
الــذي ينــوب عــن قــدرة حاملــه عــى ارغــام المخاطــب 

عــى الإحســان إلى الأقــارب في القــول والفعــل.
ــة التركيــب الاســتعاري لصــورة  بهــذا تتبلــور جمالي
)الســيف( وقــوة التصــور والابتــكار عنــد شــعراء بنــي 
أنــواع  مــن  ابتكــره  العــر الجاهــي، ومــا  طهيــة في 
الصــور والإغــراق في الخيــال، وحُسْــنُ التأثــر في المتلّقي 

الّتــي تأخــذُ بمجامــعِ الأفئــدةِ، وتملــكُ عــى القــارئ 
والســامعِ لبَّهــا وعواطفهُــا، فــإذا كان الشــاعر )شَــاّسُ 
بــنُ الأسْــوَد( قــد شــخّص صــورة الســيف فجعــل منــه 
المــربي أو المــؤدب، حتــى ليتصــور المتلقــي، وكأنه إنســان 
ــنْ ذهــب  ــاك مَ ــه، وهن يحــس إحساســه ويُشــاركه تجربت
بــه مذهبــا أخــر واســتحضره لتشــخيص معــانٍ أخــرى، 
ــخيص  ــرْ()1( ؛ لتش ــنُ قُمَ ــعْبَةُ ب ــه الشاعر)شُ ــد وظف فق
ــه  ــه إلى زوجت ــاً خطاب ــرم موجه ــيخوخة واله ــى الش معن

التــي أنكــرت تبــدل حالــه، فيمــي قائــا)2(:
ومـا تنكري منـي فقــد رد مثلـــــه

علـيك اختـلاف بكــرة وأصـيل
تـقـعـقع قـلـبـاهـا وشـاب لــداتها         

 وجـادت لطيش نبـــلها ونصولي
يْفِ رَثَّتْ جُفُونُهُ  وَعُدْتُ كَنصِْلِ السِّ

وَأَبْــدَانُــهُ والنَّـصلُ غَيْــرُ كَليِلِ
اســتعار الشــاعر لفظــة )اختــاف( ليســقط بثقلهــا 
النفــي عليهــا، وألحقــه بالزمــان المســتعار لــه، فحــذف 
المشــبه بــه وأكتفــى بذكــر لازمــة مــن لوازمــه، وهــذا مــا 
يســتوقفنا؛ لاســتدعاء البعيــد لكــر أفــق التوقــع وهــو 
يشــخص الزمــان الــذي حفــر خطــوط الشــيخوخة عــي 
مخاطبتــه، فالزمــن لا يســتثني أحــد، وهــذا أكــده حضــور 

المقابلــة بــن )منــي/ عليــك(.
ــوي؛  ــه اللغ ــن موضع ــع( ع ــاح الفعل)تقعق إنَّ انزي
اســتعارة شــخصت معــاني الشــيخوخة، التــي عجــزت 
مــن صــد أو ايقــاف عجلــة الزمــن، كــا أن فاعليــة 
ــاح مفــردات التركيــب الشعري)شــاب/ جــادت(  انزي
؛  )الزمــان(  فعــل  تشــخيص  إبــراز  إلى  النــص  دفــع 
والــذي كشــف عــن توتــر العلاقــة بــن المتكلم)الــذات 
الشــاعرة( والمخاطبــة بفعــل تغافلهــا عــن قــوة فعــل 

ــرْ الطهــوي، شــاعر جاهــي مخــرم، يُنظــر:  ــنُ قُمَ ــعْبَةُ ب )))شُ
ــف:211. ــف والمختل المؤتل

)))شرح نقائض جرير والفرزدق: 3/ 1036.
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ــان.  الزم
ويبــدو مــن خــال الصــورة شيء، قد يكــون حرمانا 
عاطفيــا يعانيــه الشــاعر؛ لذلك أســتغل معجمــه اللغوي 
والتصويــري أبــرع اســتغلال، ففــي معــرض حديثــه عن 
الشــيخوخة والهــرم، كأنــه يحــاول اســتعطاف مخاطبتــه، 
ــا الشــاعر  ــي ينســلخ فيه ــدة الت ــرة الوحي وهــذه هــي الم
ليتقمــص صــورة الســيف العاجــز عــن فــرض قوتــه 
أمــام قــوة الزمــن، فيكشــف النــص عــن تصــارع قوتــن؛ 
ــدرة الســيف عــن  ــي مثلــت ضعــف ق الأولى ســلبية الت
ــى  ــنه ع ــه وأنس ــخّص قراب ــا ش ــه، بعدم ــرض جبروت ف
ــة  ــرك لأزم ــان وت ــذف الأنس ــرم، إذ ح ــان ه ــة أنس هيئ
ــتْ  ــيْفِ رَثَّ ــلِ السِّ مــن لوازمــه وهــي الجفــون )...كَنصِْ
جُفُونُــهُ(؛ أمــا الثانيــة فهــي ايجابيــة أعــرب بهــا عــن قــوة 
ــوة الأولى وفنائهــا ألمــح  ــه مــن ســلب الق الزمــان بتعاقب
ــرار  ــلوب التك ــوة أس ــن ق ــا ع (، فض ــرُْ ــة )غَ ــه بلفظ ل
/....وَأَبْدَانُــهُ  )الواو()وَعُــدْتُ  العطــف  لحــرف  
والنَّصْــلُ غَــرُْ كَلِيــلِ(؛ ليكــون ذلــك في خدمــة الفكــرة 

ــا. ــي أراد أن يبرزه الت
خيــال  مــن  نصيبــاً  التشــخيصية  للاســتعارة  كان 
ــبهها  ــي ش ــوَدُ()1()41(، الت ــن الأس ــرُو ب ــاعر )عَمْ الش
ــون  ــمٍ لا تك ــهدٍ حاس ــاني في مش ــن المع ــا م ــق به ــا يلي في
فيــه المعــاني متنافيــة؛ حيــث وقــف بهــا عــى وصــف 
صــورة الخيــل في ســاحة الحــرب في يــوم )ذي قــار(، 

ــان، كان  ــعراء الفرس ــن الش ــي م ــوَدُ، جاه ــنُ الأسْ ــرُو ب )))عَمْ
ــاهُ بعــد  خــر خليــل للشــاعر )طريــف العنــري(، حتــى رث
موتــه، هــو مــن عبــد الله بــن ســعيدة بــن عــوف بــن مالــك، 
ــر.  ــن م ــم ب ــن تمي ــاة ب ــد من ــن زي ــك ب ــن مال ــة ب ــن حنظل اب
يُنظــر: الكامــل في التاريــخ، لابــن الأثــر:1/539، ولســان 
العــرب، لابــن منظــور: 664، والمؤتلــف والمختلــف في 
وبعــض  وأنســابهم  وألقابهــم  وكناهــم  الشــعراء  أســاء 

شــعرهم: 45.  

وذلــك قولــه)2(: 
نَ الَخبَارَ عَوَابسِا           والَخيْلُ يَضْبِْ

وعلى مناسِجِهَا سَبَائبُِ مِنْ دَمِ
لا يَصْدفُونَ عن الوغَى بخُِدودِهم      

 فــــي كلِّ سابغَِــــــةٍ كَلَــــوْنِ العِظْلَــــمِ
َجّاكَ مُهْــــرُ ابْنَـــــي حُـــــلَم مِنْهـمُ       

قَيْتَ الَموْتَ بابْنَي حذيْـمِ حَتَّى اتَّ
 إن تبــادل التأثــر والتأثــر بــن الــذات الشــاعرة، 
وقــوة أدراكهــا للموجــودات ظاهرة إنســانية أقــام عليها 
الشــاعر حُجَجــه اللغويــة، وفي هــذا المشــهد صــورة مــن 
ــا كيــف انتــزع الشــاعر  ذلــك التأثــر المتبــادل، وقــد رأين
اســتعارة انســانية، وهــي لفظــة )عَوَابسِــا(؛ الغايــة منهــا 
الاتســاع والتوكيــد والتشــبيه عــر تشــخيص معنــى 
)قــوة الفــرس( ، إلا أنهــا صــورة جزئيــة جــاءت مُتممــةً 
نَ؛ أي  ــرِْ ــم يَضْ ــرب، فخيله ــاهد الح ــن مش ــهد م للمش
هــي عــى أهبــت الاســتعداد، جامعــة قوائمهــا، وتُســن 
القتــال وتتجنــب العِثــار في )الخبََــارَ(؛ وهــي الأرض 
ــر  ــعرها يقط ــيج ش ــار، ونس ــرة وحف ــا جحَ ــهلة فيه الس

ــنْ دَمِ(. ــبَائِبُ مِ ــجِهَا سَ مــن دم )../وعــى مناسِ
المبــاشرة  مــن  النــص  تحفــظ  التعبــر  بلاغــة  إن 
الرتيبــة، وتوســع أُفــق الخيــال الــذي يغلــف الصــور 
بــدلالات جديــدة تقــرب مــن المعنــى الحقيقــي للنــص، 
ــكلّ  ــاظ بال ــتعاري للألف ــال الاس ــم الخي ــا يُترج وعندم
ــي إلى  ــي تف ــة الت ــن المبالغ ــيئاً م ــس ش ــزء نلم ــن الج ع
ــة  ــا تظهــر جمالي ــكل فهن ــاس أو الجــزء بال ــة الإحس كثاف
ــة للنــص الشــعري؛ لهــذا  التشــخيص في تقريــب الدلال
ــر،  ــم والتصوي ــط بالرس ــتعاري مرتب ــال الاس ــإن الخي ف
ومــا ينطــوي عليــه مــن تنســيق الألــوان وتمييز الأشــكال 
فلســفة  عمــق  مــدى  عــن  فضــاً  الأبعــاد،  وتوافــق 

)))م . ن: 138.
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الشــاعر بالنظــر إلى الأشــياء وعنــاصر الكــون)1(.    

  المحور الثاني : 
الخيال الاستعاري التجسيمي  

يتوســل الشــاعر في الخيــال الاســتعاري التجســيمي 
ــس  ــر الح ــزوج بمظاه ــع المم ــل والواق ــن العق ــذاءه م غ
صــور  في  وعرضــه  والخيــال  الدقيقــة  والعواطــف 
ــا تتضــح أهميــة التجســيم هــو بـ))إبــراز  ملموســة، وهن
الحــس  معــارض  في  العيــان  عــن  المحجوبــة  المعــاني 
ــون ذلــك أمكــن في النفــس، فيقــوى  والمشــاهدة؛ ليك

إيمانهــا بــه، واطمئنانهــا إليــه.(()2()44(. 
هــي  الاســتعارة  خصائــص  أن  المعــروف  ومــن 
ــاة والنطــق في الجــاد، وأن التجســيم فــن مــن  بــث الحي
فنــون الاســتعارة البيانيــة، فوقــع عــى عاتقــه تجســيم 
الأمــور المعنويــة؛ ))وذلــك بإبرازهــا للعيــان في صــورة 
ــا يصــدر  ــة يصــدر عنهــا كل م ــات حي شــخوص وكائن
 ، وأعــال(()3(  حــركات  مــن  الحيــة  الكائنــات  عــن 
وبهــذا كشــفت الاســتعارة بفنونهــا عــن قدرتهــا عــى 
تجســيم المعــاني وصبهــا في قوالــب محسوســة تنهــض 

بالــروح والحركــة وتــرق الأنظــار بمشــاهدها)4(. 
نفهــم مــن هــذا أن سر جمالية الاســتعارة التجســيمية 
تحتــم عــى القــارئ إعــادة تشــكيل النــص باســتدعاء 
ــه  ــه في صورت ــل مع ــوده والتواص ــادة وج ــب وإع الغائ
الحســية؛  بزينتــه  جمالياتــه  عــن  والكشــف  الذهنيــة 
وعليــه فقــد ابــدع  شــعراء بنــو طهيــة في تجســيد تجاربهــم 
المســتعار منــه  بــه أي  المشــبه  بعــد حــذف  الشــعرية  
واســتحضار قرائنــه، وبذلــك تتســع المســافة بــن كل من 
المســتعار والمســتعار منــه، فيقــف المتلقــي محــاولا إعــادة 

)))يُنظر: اللغة، جوزيف فندريس )ت: 1380هـ(: 256.
)))المنهاج الواضح للبلاغة للبلاغة: 3/ 176.

)))علم البيان، عبد العزيز عتيق)ت: 1396هـ( : 200.
)))ينظر: م . ن : .224

ــفية)5( ــة فلس ــن رؤي ــك م ــا يمتل ــص ب ــاصر الن ــاء عن بن
)47(؛ وتتجــى آثــار ذلــك في قــول الشــاعر )ذو الخــرق 
الطهــوي(، وهــو ينقــل لنــا هيئــة زوجتــه حــن أصابهــم 

ــش)6(: ــز العي ــدب وع الج
مُـنَا        مــــا بَــالُ أمِّ حُـبيِْـشٍ لا تُـكَلِّ

لََّا افْـتَـقَرْنَا وَقَـــد نُـثـــرى فَنَـتَّفِــقُ
تُقَطّعُ الطَرْفَ دُوني وَهِيَ عَابسَِةٌ      

كَمَ تَـسَاوَسَ فـِيـكَ الـثَائرُِ الـحَـنـِقُ
ــط  ــة الضغ ــتعاري كثاف ــاعر الاس ــال الش ــمَ خي جَسّ
حُبيــشٍ( وهــي  أم  بــه زوجتــه )  الــذي تمــر  النفــي 
ــك  ــن ضن ــا م ــه حالته ــت إلي ــا آل ــه لم ــوم علي ــي الل تُلق
العيــش ، فقــد اعربــت عنــه بتعاقــب نظــرات  الغضــب 
والســخط التــي تلقاهــا منهــا، فنجــده يركــن إلى تطويــع 
دلالــة الفعــل المضــارع المبنــي للمجهــول )تُقَطّــعُ( وهــو 
ــاعر  ــن مش ــه م ــج بداخل ــا يختل ــح ع ــذا اراد أن يفص به
التجاهــل لهــا أو الخــوف منهــا أو تحقــر فعلهــا حــن بنــى 

ــول. ــل للمجه الفع
حركــة  إلى  التقطيــع  فعــل  دلالــة  أن  ولاشــك 
جفنيهــا )الطَّــرفَ( مــا هــو إلا رصــد سرعــة تكــرار 
ــراز معنــى الغضــب  تعاقــب حركــة تلــك الأجفــان واب
ــد  ــل؛ إذ يؤك ــع الحب ــة تقطي ــة حرك ــا بسرع ــخط له والس
هــذا التجَسّــيم عمــق خيــال الشــاعر وقدرته عــى تحويل 
المعــاني المجــردة، كعــدم الــرضى والغضب والســخط إلى 
ــا   ــورة وتوضيحه ــب الص ــاولاً تقري ــهد مح ــيم المش تجس
بمقابلتــه بــن الصفــات الماديــة المرئيــة بجمعــه بــن 
سرعــة حركــة كل مــن العــن وتقطيــع الحبــل كأنهــا 

ــمة. ــياء مجس أش
ــاءت  ــال، ج ــج الخي ــن نس ــتعارة م ــت الاس ــا كان لم
التراكيــب المشــتملةُ عــى الاســتعارة أبلــغَ مــن تراكيــب 

)))يُنظر: مفتاح العلوم، السكاكي)ت: 626هـ(: 1/ 370.
)))خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر 

.1/43 1093هـــ(:  )ت:  البغــدادي 



298
الخيال الاستعاري 

عند شــعراء بني طُهَيَّة في الجاهلية     .............................................................................  م.د. كوكب عارف عيدان

ــر في  ــا تبح ــي؛ لأنه ــس المتلق ــع في نف ــا وق ــبيهِ، وله التش
عــالم الخيــال، ويبــدو أن إجِــادة تجســيد الصــور الحســية 
تدعــوا  إذ  المجــردة)1(؛  المعــاني  مــن  أكــر  الخيــال  في 
الأخــرة إلى الحيــل والتنميــق والتلاعــب والاسترســال 
في الخيــال والتصــور والابتــداع المتمثلــة بقــوة العقــل 
مترجمــاً أفــكاره وتجســيمها بصــور اســتعارية ســبكها 
ــى  ــا ع ــؤدي دوره ــاة ت ــة مقف ــة منظوم ــب موزون بتراكي
التأثــر النفــي لــدى المتلقــي محــاولا مــلء فــراغ النــص 

ــودة)2(.         ــه المنش ــن دلالت ــرب م والتق
 ، الطهــوي(  الخــرق  أكــده )ذي  مــا  هــذا  ولعــل 
ــا صــورة  ــع لينســج لن ــه عــن الواق ــا أغمــض عيني بعدم
بــنَّ فيهــا  حالــة الجــدب وعــز  مــن وحــي الخيــال 
العيــش، وقــد جسّــمها بالكلمــة، وابرزهــا بالعبــارة؛ 
ــاً للتراكيــب، فمــن غــره  ــاصر عمق ــفَ هــذه العن لتُضي

تبــدو غائــرة بــدون تجســيم، وبذلــك قولــه)3(: 
إنَــا إذا حَــطْمَـــةٌ حَــتَّتْ لَـنَا وَرَقـا     

نُمَرِسُ العَيشَ حَتَّى يَنْبُتَ الوَرَقُ                               
إنِِّ تَذَكّـرْتُ من ليلـى وجَـارتـِهَا     

ذِكْـــــرَى فَطَالَ عَلَــيَّ الـهمُّ والأرَقُ
ــمها  ــردات ـ جس ــن المج ــوز ـ م ــط والع ــام القح فأي
التــي  الشــتاء  الشــجرة في فصــل  الشــاعر في صــورة 
تســاقط أوراقهــا بدلالــة فعــل المــاضي )حَتَّــتْ(، كــا 
أن الســنة، هــي مــن المعــاني التجريديــة أيضــاً ـ يجســمها 
الشــاعر، بــل يَبُهــا القــوة ويجعلهــا تُطــم كل شيء 

ــا.  ــل منه ــك الفص ــةٌ( في ذل ــا )حَــطْمَـــ أمامه
وتمتــد الصــورة لتقابــل جانبــا أخــر مــن المشــهد 
تُســم فيــه حتميــة تجــاوز تلــك الشــدة بحلــول الربيــع 
ــة  ب دلال ــوَّ ــن ص ــه ح ــئ خلف ــالا يختب ــه خي ــاً ل جاع

)))يُنظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 1/158.
))) يُنظــر: بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح في علــوم البلاغــة، 

عبــد المتعــال الصعيــدي )ت: 1391هـــ(: 3/484.
)))الأصمعيات، اختيار الأصمعي)ت: 216هـ(:124.      

إلى تجســيم  بــه  ليفــي  )نُــاَرِسُ(؛  التجريــدي  فعلــه 
ــش  ــز العي ــدب وع ــى الج ــر ع ــة الص ــة صف ــة دلال كثاف
)نُــاَرِسُ العَيــشَ( ثــم يؤكــد عبــور الأزمــة ويجســمها لنــا 
بانزيــاح أنســاق التراكيــب عــن معناهــا المعجمــي )حَتَّــى 
ــع. ــول الربي ــه بحل ــد قابل ــى أبع ــوَرَقُ( إلى معن ــتَ ال يَنبُْ
إنّ لجــال الشــعور الخيــالي ومضــة تتكثــف بتركيــب 
المعــاني المجــردة في القوالــب الحســية كتجســيم الحــرب 
مناســبة  لازمــة  وهــي  المــوت(،  )حومــة  صــورة  في 
للمشــبه بــه في الاســتعارة المكنيــة)4(، كقــول )عَمْــرُو بــنُ 
ــجاعته  ــه وش ــوَدُ( ، وهــو يصــف الحــرب بإقدام الأسْ
ــذات العجــرم)5(: ــذي هلــك ب ــل أخيهــا ال مفتخــرا بقت

في حَـوْمَـةِ الـمَـوْتِ التي لَ تَـشْتـَكيِ     
ا الأبْطَالُ غَيَْ تَـــــغَمْغُمِ غَمَـــــرَاتَِ

******
ومـــحلِّما يَـمْشُــــــونَ تَـحْـتَ لـِــوَائهِِمْ     

 والَمــــوْتُ تَــــحْتَ لـِوَاءِ آلِ مُــــحَلِّمِ
رســم الشــاعر صــورة الحــرب بمهــارة فائقــة، بعدما 
ركــن إلى تجســيم ابعــاد المــوت، ففــي البيــت الأول جعل 
للمــوت )وســط( ملمحــاً لــه بلفظــة )حَوْمَــةِ( وأراد بــه 

شــدة المعركــة. 
وقــد نجــح المجــاز في البيــت الثــاني حــن أنســنَ 
المــوت ومنحــه صفــه إنســانية وهــي القــدرة عــى الســر 
ــخيصية  ــام  صــورة تش ــا أم ــمِ ليضعن ــوَاءِ آلِ مُلَِّ ــتَ لِ تَْ
ملوحــاً بهــا إلى تشــخيص صــورة النــر في الحــرب 
ــمِ(  التــي جــرد منهــا الخصــم وقصرهــا عــى )آلِ مُلَِّ
ــمْ/   ــمِ/  لوَِائِهِ ــا / آلِ مُلَِّ ــة تكــرار الألفــاظ )محلِّ بدلال
المــكاني  لـِـوَاءِ( فضــا عــن تكــرار حضــور الظــرف 

ــتَ( للكشــف عــن غــرض الفخــر. )تَْ
ولمــا كانــت ))الاســتعارة أخــص مــن المجــاز إذ 

))) يُنظر: المنهاج الواضح للبلاغة: 3/ 521.
)))الأصمعيات: 79.
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قصــد المبالغــة شرط في الاســتعارة دون المجــاز(()1( ، 
فــإن الخيــال ينــزل المعــاني العقليــة في القوالــب الحســية، 
مــن هــذا حــرص شــعراء بنــي طهيــة عــى الألفــاظ 
ــروا،  ــتعيروا ويغ ــة؛ إذ أرادوا أن يس ــهورة والغريب المش
ــب،  ــس مناس ــن جن ــر م ــن والتغي ــدوا إلى التحس فعم
ــق أو المتغــر حيــث  في اســتعمال اللفــظ الموضــوع المطاب

ــة)2(. ــة معين ــيم صف ــاً تجس ــن ملتمس ــد التحس يري
وهــذا مــا عمــد إليــه الشاعر)شَــاّسُ بــنُ الأسْــوَد(، 
ــار  ــن ع ــرة( م ــن ضم ــري ب ــق )ح ــا لح ــم م ــو يُس وه
عندمــا خلعــه قومــه بنــو نهشــل؛ لامتناعــه مــن رد الإبــل 
بُــه بنــو مجاشــع وأخــذوا منــه  إلى قيــس بــن حســان، فضََ

الإبــل وردوهــا إلى صاحبهــا، فيمــي قائــا)3(: 
َــأَدِّ إلـى قَــــــــيْـسِ بــــــنِ حـسانَ ذَوْدَهُ     

ومـــا نـيْل مِـنكَ الـتمرُ أو هوَ أطْيـَبُ
فَأَلَّ تَصِـلْ رَحْـمَ ابنِ عَمْـرُو بنِ مَرْثَـدٍ    

بُ    حْمِ نَسْعٌ مَقُضَّ  يُعَلّمْكَ وَصْــــلَ الرَّ
وقــد عكــس خطــاب النــص الــذي يوجهــه الشــاعر 
إلى خصمــه )حــري( كثافــة الإحســاس بمشــاعر الفــرح 
والشــاتة، فأخــذ الشــاعر التحليــق إلى عــالم الخيــال 
والتذكــر في اســتحضار صــورة مــن صــور المحسوســات 
الذوقيــة فاســتعار صفــة مــن صفــات التمــر )ومــا نـــيْل 
ــبُ(، ثــم جســمها بتقريبــه بــن  مِنــكَ التمــرُ أو هــوَ أطْيَ
التلــذذ بتــذوق شــدة حــاة التمــر، وشــدة شــعوره 
ابعــد مــن ذلــك  بــل ذهــب إلى  بالتشــفي بالخصــم، 
)أطْيَــبُ(،  التفضيــل  اســم  باســتحضار  أكــده  حــن 
ــرد فــؤاده؛ ممــا تعــرض لــه  ــة إظهــار شــدة غيظــه وب بغي
ــد  ــو يري ــار ، وه ــن ع ــه م ــا لحق ــه وم ــن أهان ــه م خصم
ــه  ــر فعل ــه بتحق ــتفزاز مخاطب ــر واس ــم الأم ــك تعظي بذل

))) نهاية الأرب في فنون الأدب:  2/ 281.
))) يُنظــر: تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، إحســان عبــاس: 

.145 /1
)))شرح ديوان الحماسة: 363.

ــه. ــاتة في ــار الش وإظه
لاســتدعاء  الســبيل  هــو  والتصويــر  التخييــل  إنّ 
الأفــكار الإبداعيــة عنــد شــاعر )بنــي طهيــة(، وقــد 
ــه إغراقــاً في  اســتعاروا لهــا مــا يوافــق المعنــى المســتعار ل
الخيــال وصبهــا في قوالــب فنيــة تكشــف عــن تجربــة 
قائلهــا ملامســةً مشــاعر متلقيهــا، كــا أن جمــال التركيــب 
ــداً  ــة بعي ــق الدلال ــن بعم ــاظ  يكم ــتعاري في الألف الاس
عــن المعنــى الظاهــر)4(؛ مــن ذلــك قــول )شُــعْبَةُ بــنُ 

قُمَــرْ()5(: 
فــــلا تَفْعَـــلْ فـــــإنَّ أَخَاكَ جَـلْـــــدٌ     

عَلَــــى العــــزاء فــــيها ذو احْتيَِال     
ــــا سَــــوْفَ نَـــجْعَــلُ مَــــــوْلَيَيْنَا     وإنَّ

 مَـــكانَ الكلْيَتْيـــــنِ مِــــــنَ الـطِّحَالِ
مــن  النــص  هــذا  في  اســتعارته  الشــاعر  يوظــف 
ــد  ــة اعمــق أراد بهــا تأكي ــدٌ( ليومــئ إلى دلال كلمــة )جَلْ
لابــةُ )عَــىَ العــزاء(  ــرُْ والصَّ ة والصَّ ة والقُــوَّ ــدَّ معنــى الشِّ
والحماســة  الفخــر  معنــى  إظهــار  إلى  يفــي  والــذي 
عــر  أكــده  وقــد  الجــال،  وروعــة  الابتــكار  بطابــع 
ــاكَ(  ــإنَّ أَخَ ــلْ/ ف ــا تَفْعَـــ ــي والتوكيد)ف ــلوبي النه اس
وهــو أَمْــرٌ يُــدْركُ دَاخِــلَ النُّفــوس بالحــسّ الباطــن، 
جََّلــهُ حضــور اســم المصاحبــة )ذو(؛ ليضفــي عــى تلــك 
القــوة شيء مــن  الدهــاء )ذو احْتيَِــال( فيمنــح الصــورة 
ابعــاد نفســية يُشــتت بهــا ثقــة الخصــم ويجمــع بهــا شــمل 
القــوم عــر اســتعارة أخــرى هــي كلمــة )مَــكان( التــي 
ــد(  ــم والتعاض ــى )التلاح ــيم معن ــن تجس ــا ع ــح به أفص
الـــطِّحَالِ( أي؛  مِـــنَ  الكلْيَتْــنِ  العــدو )مَــكانَ  ضــد 
الخصــم  ليكــن تلاحمكــم وتعاضدكــم ضــد  بمعنــى 
يشــبه قــرب الكليتــن مــن الطحــال، ليُشــر إلى أن هنــاك 
أمْــرٌ يَْــدُث داخِــلَ المعركــة التــي دارت بــن قومــه وبنــي 

ــاء  ــاح، به ــص المفت ــراح في شرح تلخي ــروس الأف ــر: ع ))) يُنظ
ــبكي)ت: 773هـــ(: 2/43. ــن الس الدي

)))النوادر في اللغة: 414.
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دارم؛ ممــا يُمْكِــنُ أن يَتَخيَّلــهُ المخاطبــون تخيُّــاً، ولكنهّــم 
ــر.  ــسّ الظاه ــه بالح لا يُدْركون

ــة( بالأســلوب  ــو طهي لم يقتــر شــغف شــعراء )بن
الاســتعاري عــى معــانٍ محــددةٍ، بــل أتســع ليشــمل كل 
مــا هــو مجــرد بتجســيمه ضمــن صــورة فنيــة بعــد منحــه 
صفــات حســية أساســها المفــردة المنفصلــة عــن معناهــا 
المعجمــي أو الحقيقــي فتدخــل عــالم المجــاز فتفــرض 
فاعليتهــا الجزئيــة ضمــن الأســلوب التركيبــي العــام 

ــرْ()2(: ــنُ قُمَ ــعْبَةُ ب للنــص)1(، مــن ذلــك قــول )شُ
مْ           رْ سَاتُُ ـــعٍ كرامٍ لَْ تَــــزَّ وَجَْ

حَـــسَا الــــذُلِّ لا دُرْدٌ ولا مـــــتَأشّبُ
ــــا إبــــلان فيــــهِمَ ما عَلمِْتُم             هَُ

بُـوا فَعَـــنْ أيّــــــةٍ مــا شِــئْتُـم فَتَنَكَّ
     عند التأمل في النسيج اللغوي للصورة الشعرية، 
تــرز شــدة فاعليــة تكــرار أســلوب النفــي وذلــك عــر 
الجمــع بــن الاضــداد والمتمثــل بأثبــات المعنــى وضــده  
رْ../ .. لا دُرْدٌ ولا متَأشّــبُ( جــاء ذلــك عــى  ــزَّ )..لَْ تَ
ــدد  (  فتتم ــذُلِّ ــا ال ــيم )حَسَ ــرة التجس ــم دائ ــد رس تأكي
عــن  تبتعــد  أعمــق  حلقــات  لاســتحضار  وتتســع 
( لا يُــرَب فهــو معنــى مجــرد  المعنــى الظاهــر، فـ)الــذُلِّ
ــجاعة  ــى الش ــن معن ــف ع ــه الكش ــا أراد ب ــر، وإن ظاه
بعدمــا جردهــم مــن معــاني الضعــف والمهانــة، فحــذف 
المشــبه بــه هــو الأنســان وتــرك لازمــة مــن لوازمــه هــو 
ــنانهم  ــوة أس ــات ق ــا أن أثب ــبُ( ك ــا/ دُرْدٌ/ متَأشّ )حَسَ
)لا دُرْدٌ( إشــارة بهــا عــن بســالتهم في القتــال، كيــف لا 
ــلوب  ــور أس ــر حض ــا ع ــاء ، أدلى به ــان نجب ــم فرس وه
النفــي؛  ليجردهــم مــن صفــة الاختــاط في النســب 

)ولا متَأشّــبُ(.
ــة أكــد عــى ضرورة  ويبــدو لنــا أن شــعراء بنــي طُهَيَّ

)))يُنظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: 2/ 199.
)))خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 7/ 568.

ــاز  ــه، فالمج ــتعار من ــتعار والمس ــن المس ــبة ب ــاد مناس إيج
ــع  ــه م ــدق تطابق ــاة ص ــع مراع ــتعار م ــو المس ــم ه عنده
الحقيقــة؛ كــون الاســتعارة تشــبيه مختــزل، وهــذا مــا 
جســمه، الشــاعر )شُــعْبَةُ بْــنُ قُمَــرْ(، في معــرض حديثــه 
وذلــك  والكــرام)3(،  اللئــام  وبغــض  الضغائــن  عــن 

ــه)4(:  قول
وَشُوسٍ مِنَ الْبَغْضَاءِ خُزْرٍ عُيُونُمُْ 

صُدُورهُمُ تَغْلِ كَغَلْ الَْرَاجِلِ
ــأَوْتُ فَلَمْ أَهْلكِْ لذَِاتِ نُفُوسِـهِمْ  شَّ

هُمْ باِلأنََامِلِ وَهَــــــانَ عَلََّ عَضُّ
لـــُوا منْ عِنْدِنَا     مَّ هَلَــــــكَ الذينَ تََ

  بالقَتْــــــــــلِ والَحيَّاتِ والأوْصَابِ
إنّ اللغــة الاســتعارية نشــأت إلى حــدٍ كبــر مــن حياة 
الفــرد الاجتماعيــة والانفعاليــة والتــي تخلــق بانعكاســها 
داخــل النــص نظــرة حاملهــا، التــي أراد بهــا اظهــار 
جــزء مــن كل عــر حــرف الجر)مــن( بغيــة اظهــار معنــى 
ــة الغضــب، وبهــذا شيء مــن التجســيم  التكثيــف لدلال
ــا  ــي ترجمه ــط النف ــة الضغ ــه كثاف ــبه ب ــتعاري، ش الاس
بنظــرةٍ مــن مخــزون لا ينضــب مــن نظــرات الغضــب أو 
الحقــدُ أدلى بهــا قولــه: )وَشُــوسٍ مِــنَ الْبَغْضَــاءِ(، فضــا 
ــد  ــدلالي في تحدي ــى ال ــزْرٍ( للمعن ــر لفظــة )خُ عــن تضاف
ــذا  ــمْ(، وه ــزْرٍ عُيُونُُ ــه، )خُ ــرة عين ــر بمؤخ ــاه النظ اتج
أن دلَّ إنــا يــدل عــى تجســيم اظهــار معنــى العــداوة 
ــدر،  ــذا الق ــرو( به ــم، ولم يكتف)عم ــاء للخص والبغض
ــتعارة لفــظ  ــن اس ــن ذلــك، ح ــل ذهــب إلى أبعــد م ب
ــدور،  ــان الق ــدة غلي ــبهها بش ــم، وش ــيِ( لصدوره )تَغْ
أراد بــه مضاعفــة تجســيم شــدة انفعالهــم وهــذا مــا دفــع 
ـــأَوْتُ( معهــم  بالمتكلــم أن يضاعــف مــن قــوة ســباقه )شَّ
ـــأَوْتُ فَلَــــــمْ  والنجــاة منهــم، أدركــه الشــاعر بقوله:)شَّ

))) يُنظر: اللغة: 229.
)))الحماسة، أبو عُبَادة البُحتري )ت 284 هـ(: 487.
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أَهْلِــكْ لـِـذَاتِ نُفُوسِـــهِمْ(، ومــن ثــم يفاخــر بقــوة فطنته، 
بظهــاره المعنــى المجــازي للفعــل )هَــــــــانَ( واســتدعاء 
باطنــه في تجســيم معنــى الســخرية والاســتهزاء مــن 
هزيمــة الخصــم وهــو يجســمه بصــورة النــادم الــذي 
أراد  التمثيــل  وبهــذا  أصابعــه،  عــى  يعــض  أخــذ 
الشــاعر الإصابــة والتقريــب الفــن الكلامــي بالتجســيم 

ــص.  ــتعاري للن الاس
ولعــل في هــذا كلــه مــا يلفتنــا إلى أنهــم قــد تمكنــوا من 
تجســيم آهاتهــم وأحزانهــم مســتغلين معجمهــم اللغــوي 
ــرع اســتغلال؛ ))ففــي الاســتعارة تعــد  ــري أب والتصوي
ــح  ــى أص ــه ع ــة ل ــي موضوع ــا ه ــتملة في ــة مش الكلم
ــا  ــل نســميها مجــازا لغوي ــة ب ــن ولا نســميها حقيق القول
لبنــاء دعــوى المســتعار موضوعــا للمســتعار لــه عــى 
ضرب مــن التأويــل(()1()63(؛ ليكــون ذلــك في خدمــة 
الفكــرة التــي أرادوا أن يبرزوهــا والنابعــة مــن مشــاهد 
الصحــراء، ففــي معــرض حديثهــم عــن قســوة الزمــن 

ــنُ قُمَــرْ()2(:  والخــوف مــن الوحــدة، قال)شُــعْبَةُ ب
 هـلـك الذين تـحملـوا من عندنا 

 بالقـتـل والـحيات والأوصـاب
 وَبَـقيتُ بَعْـدَهُم فَـأَدْرَكَنيِ البَـلَ      

 حَـتَّى لـلأيـاً مـا أسِـيـغُ شَـرَابــِي 
ففــي هــذا الجو المشــحون بالغضــب، والانتقــام جاء 
هــذا الأســلوب المتميّــز بإيحائــه النفــي وبنيتــه وســياقه، 
ولغتــه ليعــر عــن أنهيــاره، وقــد فسّرهــا حضــور دلالــة 
الفعــل ) وَبَقيــتُ( الــذي جــاء مقــرن بـ)الــواو(؛ ليفتــح 
فضــاء الدلالــة الزمانيــة الســابقة للفعــل ) وَبَقيــتُ( 
بنــرة ســوداوية عانــت مــا عانــت )بَعْدَهُــم(؛ لتجســيم 
الشــعور بالوحــدة والخــوف والقلــق مــن عجلــة الزمــن، 
عكــس ثقلــه تجســيمه معنــى الابتــاء )البَــىَ(، فحــذف 

)))مفتاح العلوم: 1/ 358.
)))النوادر في اللغة: 372.

المشــبه بــه، مســتدعياً لازمــة مــن لوازمــه ألا وهــو الفعــل 
)فَأَدْرَكَنـِـي( الــذي ظهــر مقترنــاً بـ)الفــاء(؛ ليــي بمعنــى 
ــة  ــدة فاعلي ــد ش ــداث، ويؤك ــب للأح ــب والتعاق الترتي
عنــر الزمــن والعبــث بالأقــدار بعدمــا جــرده مــن 
قوتــه ببقائــه وحيــدا، فــا كان لــه إلا أن يقــع فريســة 

الابتــاء. 
ــيمي،  ــتعاري التجس ــال الاس ــات الخي لإدراك جمالي
ــاب  ــور في الخط ــال التص ــي أدراك جم ــى المتلق ــي ع ينبغ
الشــعري فـ))أننــا نــرى شــيئاً في تصورنــا لــيء لا نــراه 
في حــن يكــون الــيء موجــوداً بالفعــل(()3( ، وهــذا مــا 
لمســناه في وعــظ )ذو الِخــرَق الطهــوي(، وهــو يجعــل مــن 
ــرح  ــب، في ــا الصاح ــة نواي ــس طبيع ــرآة تعك ــه م ذات

قائــاً)4(:  
 أَلـَمْ تَعْلَمِي أَنِّ إذا مَـالَ صَـاحِبيِ         

مِ  عَـلَ الـحَالَـةِ العَـوْجَاءِ لم أَتَـقَوَّ
سَنـُوضِعُـهُ حَـتّى تَـــكـِلَّ عِـظَـامُــهُ          

وَنَـمْـنَـحُ لَيتَيـه هَــرَاوَةَ هَـيْـثَــمٍ              
بالعلاقــات  المرتبــط  الاســتعاري  للتصــور  إنّ 
الســياقية خيــال مرئــي فيــه مــا يعبر عــن فكرة الاســتقبال 
مَــالَ  جملــة)إذا  في  الــرط  معنــى  حضــور  بحكــم 
ــة  ــة ومليئ ــدة متنوع ــاليب ع ــه أس ــدتْ ل ــي(، مه صَاحِبِ
بالتفاصيــل كـ)الاســتفهام المجــازي المتضمــن معنــى 
الانــكار، والنهــي، والتوكيــد، والدلالــة المعنويــة للفعــل 
(، وهنــا أخــذتْ  تعلمــي(، متمثــاً في )أَلَْ تَعْلَمِــي أَنِّ
لغــة النــص بُعــداً دلاليــاً أراد الشــاعر فيهــا تكثيــف لغــة 
ــي تفــي إلى عمــق الإحســاس الوجــداني  ــه والت خطاب
في تقريــب البعيــد بعــد رصــد صــورة )اعوجــاج  طبيعــة 
تجســيمة  باســتعارة  قابلهــا  الصاحــب(  مــع  العلاقــة 
رســم فيهــا صــورة انحــراف الصاحــب مــن مكانــه 

)))فعــل القــراءة )نظريــة جماليــة التجــارب الأدب(، فولفغانــغ 
إيــزر: 145.

)))النوادر في اللغة:419.
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الظرفية)عَــىَ  الجملــة  باســتدعاء  فسرهــا  الصحيــح، 
ــك  ــر تل ــيحدث بتغي ــا س ــع م ــاءِ( في توق ــةِ العَوْجَ الحاَلَ
لتنهــي  )لم(  الأداة  وظَّــف  بعدمــا  مســتقبلًا  العلاقــة 
مِ(  وتجــزم وتقلــب دلالــة زمــن الفعــل المضــارع )لم أَتَقَــوَّ
ــة  ــدة فاعلي ــن ش ــد م ــا يزي ــذا مم ــاضي، وه ــن الم إلى الزم
حــدة لغــة النــص، والتــي تُنبــأ عــن شــدة توتــر الجانــب 
ــة  ــع أصال ــب م ــدر الصاح ــبب غ ــم بس ــي للمتكل النف

ــم. ــا المتكل ــى به ــي يتح ــم الت القي
وبهــذا نجــد أن شــعراء بنــي طُهَيَّــة، قــد  تمكنــوا 
مــن المواءمــة بــن الموجودات)الماديــة/ والشــعورية( 
لنصوصهــم  التجســيمية  الاســتعارية  تشــكيلاتهم  في 
الشــعرية، كــا جعلــوا منهــا مــرآة تحاكــي معاناتهــم 

آهاتهــم وهمومهــم. فأســقطوا عليهــا  النفســية، 

الخاتمة

ــا مــن خــال هــذا العــرض قــدرة  هكــذا اتضــح لن
ــوي  ــم اللغ ــف معجمه ــى توظي ــة ع ــي طهي ــعراء بن ش
ــر  ــى التصوي ــية ع ــم النفس ــة ومعاناته ــم الحياتي وتجاربه
ــاً أو  ــيئاً غامض ــوا ش ــم يترك ــيم ، فل ــيد والتجس والتجس
معنــىً مجــرداً لا يدركــه المتلقــي إلا رســموه عــى شــكل 
ــا ينســجم وطبيعــة  ــة مــن وحــي خيالهــم ب لوحــات فني
ــاة في  ــة الحي ــا حقيق ــوا به ــة عكس ــور مرئي ــة في ص الحال

ــي. ــر الجاه الع
إن مــا تقــدم مــن نصــوص هــذه الدراســة يكشــف 
أهميــة  يكتســب  الاســتعاري  الخيــال  أن جماليــة  عــن 
ــة  ــة العربي ــاني في البلاغ ــظ بي ــته كملح ــة في دراس خاص
مــن جهــة، وكملحــظ مهــم في الكشــف عــن الأســلوب 
التركيبــي مــن جهــة أخــرى، ولذلــك لم يكــد يخلــو بيــت 
ــاهد  ــن مش ــق م ــور تنطل ــي ص ــة وه ــورة بدوي ــن ص م
الصحــراء التــي شــهدها وعــاش فيهــا وقــد اســتطاع أن 
يســتغل معجمــه اللغــوي والتصويــري أبــرع اســتغلال 

ــا. ــي أراد أن يبرزه ــرة الت ــة الفك ــك في خدم ــون ذل ليك
بنــي طهيــة في الهيمنــة عــى  وقــد نجــح شــعراء 
التعجــب  دائــرة  إلى  وجذبــه  المتلقــي  احاســيس 
والانبهــار، كــا حاولنــا الكشــف عــن عمــق الخيــال 

الشــاعرة. للــذات  الاســتعاري 
الخيــال  مــن  طهيــة  بنــي  شــعراء  جعــل  لقــد 
القائمــة  الشــعرية  صورهــم  مرتكــز  الاســتعاري 
عــى اللغــة الإشــارية في اســتنهاض جواهــر اللغــة، 
الممــزوج  اللغــوي  الجــال  مواطــن  عــن  والكشــف 

والخيــال.  بالعاطفــة 
ــعراء  ــن الش ــة م ــو طهيــة في الجاهلي ــعراء بن كان ش
المقلــن، إلا أنهــم شــعراء فرســان، عرفــوا بالحكمــة 
في  وفنيــة  أدبيــة  قيمــة  نتاجهــم  مثــل  كــا  والتعقــل، 
ــم  ــنوا في توظيفه ــد احس ــل؛ فق ــربي الأصي ــراث الع ال
ــن  ــعرية، م ــم الش ــردات نصوصه ــة لمف ــل التمويهي الحي
حيــث الدقــة في اختيــار اللفــظ وحســن مطابقتــه المعاني.
ــال  ــة الخي ــر جمالي ــة ع ــي طهي ــعراء بن ــرك ش ــا ح ك
والتجســيمي(  )التشــخيصي/  بنوعيــه  الاســتعاري 
المعــاني المجــردة، فجعلوهــا ناطقــة، تــرخ وتحــس 

وتتــألم وتغضــب وتفــرح أحيانــا.
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